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 كتاب الطهارة
 20: الدرس

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الله صسلم صبارك عى  سيدنا مُحمد المبعوث رحمةين،  صلى  رب العالم الحمد لله

عى  ص  لمينَ،  لى  الله صسلم صبارك عليه صعى  آله صصحابته أجمعين،  صعى  التابعين،للعا

  .كل من تبعهم بإحسا، صإيما، إل  يوم الدين

لمعين على المرشد ا"فهذه الحصة الثانية من حصص شرح منظومة  أما بَعدُ؛

مة للشيخ   "الضروري من علوم الدين
ّ
أبي محمد عبد الواحد بن سيدي: للعلا

 .النبوية للهجرة هـ(0101) :  المتوف  سنةالفاس ي المغربي عاشر

 صعرضنابشكل مختصر   صبمنظومته الحصة الأصل  التعريف بهلفنا في صقد أس

يه عل بنفسه  صحمد الله صأثنى -رحمه الله تعال -مقدمتها التي عرّف فيها المؤلف  أبيات

ي   ثم بيّن، قصده من تأليفها الذ  الله عليه صسلملى بما هو أهله  صلى  عى  النبي

فقه مذهب  مشهور  م منجمع لههو إفادة المبتدئين، للفقه من طلبة العلم؛ حيث 

 ما يحسن بهم اكتسابه صمعرفته  صيقبح بهم تركه صجهله -رحمه الله تعال - الإمام مالك

أساس علم  الأصل الذي هو اس  إضافة إل  صجوب معرفة الأسصالإعراض عنه

 العبد بذلك إل  درجة تصفية القلبصما يقوم عليه من أركا،؛ ليصل   عتقادال 

الله ى  ل-محمد نبينا سيدنا في الأمة التي بُعث لترسيخها صإتمامها  صتجويد الأخلاق
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 إ  "القائل:  -عليه صسلم
 
 ع  ا بُ مَ ن

 
 ث

ُ
  ت

ُ
 ل 

َ
  ت

 مَ  مَ م 
َ
  مَ ار  ك

َ  
 ال
 
 خ

َ
(ق  ل

منظومته ؛ لذلك ختم الناظم 1

   جانب علم السلوك.بالحديث عن هذا الجانب العظيم في دين الإسلام

من كتاب  -كما أسلفنا-ها ؤ الفقه من مت، ابن عاشر نبد صأصل حصة لنا في

 :تاليكال هيما بينها  ص ي ضم مجموعة من الفصول تتداخل فيالطهارة. هذا الكتاب الذ

 .فصل ما تحصل به الطهارة من الماء -1

 .وما يتعلق به من فرائض، وسنن، وفضائل، ونواقض فصل الوضوء -2

 .وما يتعلق به من سنن، ومندوبات، وموجبات فصل الغسل -3

 .وما يتعلق به من فروض، وسنن، ومندوبات فصل التيمم -4

فيد ؛ لنستند كل فصل من هذه الفصول صمباحثهع -تعال –صسنقف بإذ، الله 

 .صفوائده من درره الفقهية

 "فصل ما تحصل به الطهارة" صهو، في الفصل الأصل من الكتاب  صلنشرع ال 

  : - رحمه الله تعال-قال الناظم 

 :كتابُ الطهارة

صل  
َ
ـمَا  ف  ب 

ُ
هارة

 
حصُلُ الط

َ
مَـا ***وَت ءٍ سَل  ي 

َ
ش  ر  ب 

يُّ
َ
غ

 
 منَ الـت

  ]الشرح:[

                                                           
 »الموطأ  بلغا، بلفظ: أورده الإمام مالك في  1

ُ
ت

 
ث ق  بُع 

َ
ل

 
خ

َ  
نَ ال مَ حُس   

م 
َ
ت
ُ
والبخاري  (.3333)حديث رقم:  «ل 

 : »في الدب المفرد، بلفظ
 
حَ إن مَ صَال  م 

َ
 لت

ُ
 .233حديث رقم: « . الخلق مَا بُعَثت
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بكتاب الطهارة؛ لأ،  كتب الفقه من هذه المنظومة -رحمه الله–بدأ الناظم 

 هلامكصقد بدأ  المشرصط دم عى  الطهارة شرط لصحة الصلاة  صالكلام في الشرط مق

نَ ﴿ :-تعال –في الطهارة بالحديث عن الماء؛ لأنه ألل الطهارة  قال  م  م 
ُ
ك ي 

َ
لُ عَل  

 
ز
َ
وَيُن

مَاء   ه   الس   ب 
م 

ُ
رَك  

ه 
َ
يُط  .1﴾مَاءً ل 

 .هي النظافة من الأصساخ صالأدناس والطهارة لغة:

 .ستباحة الصلاةا لفة حكمية توجب لمولوفها جواز واصطلحا:

 القسمين، يكو، بالماء  ل  قسمين،: طهارة حدث  صطهارة خبث.صتنقسم إ
َ
صكِلا

 :-رحمه الله تعال -لتغينر؛ صهو المراد بقول الناظم السالم من ا

ـمَا   ب 
ُ
هارة

 
حصُلُ الط

َ
صل  وَت

َ
مَـا ***ف ءٍ سَل  ي 

َ
ش  ر  ب 

يُّ
َ
غ

 
 منَ الـت

لذي تحصل به اء اتحصل الطهارة بماء؛ فقصَره للضرصرة الشعرية. هذا الم :أي

: ينبغي أ، يكو، سالما من كل ما يغينره  صالفقهاء تحدثوا عن الطهارة يقول الناظم

  الطعم(و  ،والريح ،)اللون : ثلاثة أصلاف في الماء إذا تغينرت فقد تغينر الماء  تحدثوا عن

صلا ريحه صلا طعمه  فهو ماء طاهر  الماء صلم يتغينر لو،  ت هذه الأصلاففإذا سلم

الأصلاف يكو، الماء قد تغينر تغينرت هذه طاهر في نفسه  مطهر لغينره  صإذا مُطهر؛ 

 .معها

 ؛ فإذا كا، نجسا كالبول لش يء المغينر للماء قد يكو، طاهرا  صقد يكو، نجساثم ا

يستعمل في العادات صلا في العبادات   فلا  ح لنجاستهطرَ صالخمر صنحوهما فإ، الماء يُ 

                                                           
 (.11سورة النفال جزء من الآية: )1
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أص مكا،   أص بد، أص إزالة نجاسة عن ثوب  لصغس لا يستعمل في العبادات من صضوء

رهلعادات من شرب أص طعام أص نحوهماصلا يستعمل في ا  .؛ لأ، حُكمه حينئذ حكم مغيّنِ

 ؛الزيت  أص اللب،  أص الخبزبطاهر؛ كفقط أحدها  تغينر  أص  أما إ، تغينرت أصلافه

دص، العبادات  صهذا كله في البيت  حينئذ طاهر  يصلح للعادات فقط الماء ،فإ

  :-رحمه الله تعال - الثاني  الذي قال فيه الناظم

 
َ
ا ت

َ
ر حَـــا إذ

ُ
سٍ ط ج 

َ
ن رَ ب 

ي 
َ
حَـا  ***غ

ُ
عادةٍ قد  صَل رٍ ل   أو  طاه 

  إذا تغينر الماء بنجاسة :أي
ُ
رحِ هذا الماء صأ

ُ
لح لقِيَ؛ فحينئذ لا يصصكا، الماء قليلا ط

إنه ف  زيت  أص لب،  أص خبز  صما أشبه ذلكصلا لعادة  صإذا تغينر بش يء طاهر ك لا لعبادة

وية الحي ق  حفاظا عى  هذه النعمة العظيمةيكو، لالحا للعادة  فيطبخ به صلا يُرا

ل  ﴿ :-سبحانه–فيها الحق قال من الضياع  صلضرصرتها الضرصرية 
ُ
اء  ك

َ  
نَ الم ا م 

َ
ن
 
وَجَعَل

ءٍ حَي ٍ  ي 
َ

 .1﴾ش 

 الماء الذي تغيّنر بما يلازمه صلا  ر من التغيّنر بطاه -رحمه الله–ثم استثنى الناظم 

 
 
غ
َ
حرك  كما في كتب اللغةةِ رَ ينفك عنه غالبا؛ كالمتغينر بالم

ُ
   صهي: الطين، الأحمر  صقد ت

رَة
َ
 .2فيقال: مَغ

 
 
 التي تعلو الماء لطول مُكثِهح  صكذا الماء المتغينر بالط

ُ
رَة ض 

ُ
بِ  صهي: الخ

ُ
  المكا،ب ل

ماء  :؛ فحُكمه في هذا كله أنهبالمكا، أيضا صكذا الماء الذي تغينرت رائحته لطول مكثه

 ر  يستعمل في العادات صالعبادات.مطلق طاه

                                                           
 (.30سورة النبياء جزء من الآية: )1
 ) فصل الميم (.  -والقاموس المحيط   .) باب الميم( -الصحاح  ينظر: مختار 2
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صالجليد  فهو أيضا  صالبَرَدِ  ئب بعد أ، كا، جامدا؛ كماء الثلجصكذلك الماء الذا

قِل ماء مطلق طاهر مطهر  سواء ذاب بموضعه
ُ
 وضع آخر ثم ذاب فيه.إل  م أص ن

  :-حمه الله تعال ر -صفي هذا يقول الناظم 

 
 
الـب   إل

َ
مَـهُ في الغ َ

ز
َ
ائب   ***إذا ل

 
ق  كالـذ

َ
ل
 
مُـط

َ
رَةٍ ف

 
مغ

َ
 .ك

تكو،  الطهارة من الحدث صالخبث أ، :يومفي درس الوخلصة القول والكلم 

تغينرت  تغينر طعمه  فإ،صلم ي المطلق  صهو الذي لم يتغينر لونه صلم تتغينر رائحته بالماء

  بول صخمر صنحوهمايكو، المغينر نجاسة ك فإما أ، الثلاثة أص بعضها  أحد أصلافه

 لب، أص أص  زيتصلح لش يء  صإ، تغينر بش يء طاهر كفالماء حينئذ غينر طاهر  يُطرح صلا ي

ح للعادة دص، العبادة خبز 
ُ
 .  صالعادة المراد بها الطبخ صالشربلل

رة-عنه   ينفك  يّنره ش يء لا صإ، غ
 
غ
َ
رة كالم

َ
غ
َ
الذي يكو،  الطين، الأحمر صهي  -أص الم

 فهو طاهر يصلح للعادة صالعبادة  صيقاس ع  معه غالبا
 
بِ ح  ى  ذلك الماء المتغينر بالط

ُ
 ل

 .؛ فهو أيضا طاهر يصلح للعادة صالعبادةبالمكا، أص بطول المكث

 :  فيكون الماء على هذا أربعة أقساموعليه: 

  الماء المطلق الذي لم يتغينر بش يء؛ فهذا يصلح للعادة  :الول القسم

 .صالعبادة

 ؛ فهذا لا يصلح لا للعادة صلا للعبادةالماء المتغينر بنجاسة :القسم الثاني. 

 تغينر بش يء طاهر من لب، صزيت صخبز؛ فهذا يصلح الماء الم :القسم الثالث

  .للعادة دص، العبادة
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 عنه غالبا كالطين، الأحمر؛ فهذا  ا لا ينفك  الماء المتغينر بم :القسم الرابع

  صيقاس عليه الماء الذائب كماء الثلج صالبرد معا يصلح للعادة صالعبادة

 .صالجليد

رحمه -اليوم  صالتي قال فيها الناظم  صهذا معنى هذه الأبيات الثلاثة التي معنا

 :-تعال  الله
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ـمَا *** ف  ب 

ُ
هارة

 
حصُلُ الط

َ
مَـا وَت ءٍ سَل  ي 

َ
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يُّ
َ
غ

 
 منَ الـت
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ا ت
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ر حَـــا ***إذ

ُ
سٍ ط ج 

َ
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َ
حَـا غ

ُ
عادةٍ قد  صَل رٍ ل   أو  طاه 

 
 
الـب  *** إل

َ
مَـهُ في الغ َ

ز
َ
ائب   إذا ل

 
ق  كالـذ

َ
ل
 
مُـط

َ
مغرَةٍ ف

َ
 ك

أ، ينفعنا بما سمعنا  صأ، يُعلمنا ما  -تعال –نسأل الله صبها تمام الدرس الأصل  

 .جهلنا  صأ، يرزقنا العمل بما علمنا  صأ، يزيدنا علما  إنه صلي ذلك صالقادر عليه

صصحابته أجمعين،  صالحمد  الله صسلم صبارك عى  سيدنا محمد صعى  آله صلى 

 .لله رب العالمين،

 شرح الستاذ الدكتور: أحمد فاضل

  


